
	GIEM-	Volume	No.	166,	April	2026	-	Shawal	1447

بين الطبيعة والمختبر: من ينتصر في معركة الألماس؟ 

إيثار شلبي
1بي بي سي نيوز عربي

تـخـيـّل أن أمـامـك خـاpـي يـلـمـعـان بـالـدرجـة نـفـسـهـا مـن الـبـريـق… أحـدهـمـا يـحـمـل حـجـرًا تـكـونّ ف 
باطن اXرض عبر مTيي السني, واßخر صنُع ف مختبر خTل بضعة أسابيع. أيهما تختار? 

هــذا الــسؤال يــشعل الــيوم واحــدة مــن أكــثر ا;ــعارك جــرأة 

فـي عـالـم اuـوهـرات، ويـعيد تـشكيل ذوق جـيل كـامـل، 

ويؤثر بوضوح على سلوك الشراء في أسواق اr;اس. 

فـفي حـM يـتميّز اr;ـاس الـطبيعي بـندرتـه وقـيمته الـعالـية 

وتـاريـخه اèـيولـوجـي الـطويـل، يـجتذب اr;ـاس الـصناعـي 

شـريـحة واسـعة مـن الشـباب بـأسـعاره اrقـل وبـصمة يُـقال 

إنها أكثر صداقة للبيئة. 

 :ًnولكن قبل أن تختار، دعونا نفهم أو

ما الفرق اwقيقي بY اNpاس الطبيعي واNصنوع في اßتبرات؟ 

اr;ـاس الـطبيعي هـو حجـر أخـذ مـ6يـM، وأحـيانًـا مـليارات الـسنM، لـيتكون فـي أعـماق اrرض êـت ضـغط 

 (National Diamond Council) ـاس الـطبيعي;rوذلـك وفـقًا لـتقريـر مجـلس ا ،Mوحـرارة هـائـل

وهي منظمة دولية تدعم صناعة اr;اس الطبيعي عا;يًا. 

وبـعد هـذا ا;ـشوار اèـيولـوجـي الـطويـل، تـدفـعه انـفجارات بـركـانـية مـعروفـة بـ"الـكيمبر.يـت" إلـى السـطح، 

ليظهـر فـي مـجاري اrنـهار أو قـيعان اPـيطات، بـينما تـبقى أجـزاء كـبيرة مـنه مـحصورة داخـل الـصخور. هـذه 

الندرة، إلى جانب رحلته الفريدة، هي ما يكسبه قيمته العالية. 

وجـوده محـدود أيـضًا: فـاr;ـاس الـطبيعي يـقتصر عـلى بـلدان مـعينة مـثل بـوتـسوانـا وكـندا وروسـيا وأسـترالـيا 

وأنغو. وجنوب إفريقيا، وعدد قليل من الدول ا7فريقية اrخرى. 

1 نق@ عن بي بي سي نيوز عربي، ١٣-١٢-٢٠٢٥، رابط.
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أمـا اr;ـاس الـصناعـي، فـيوضـح مجـلس اr;ـاس الـعا;ـي (National Diamond Council)، الـذي 

تـأسـس عـام ä ۲۰۰۰ـمايـة نـزاهـة سـلسلة تـوريـد اr;ـاس الـطبيعي، أنـه صـنع rول مـرة فـي فـبرايـر ۱۹٥۳ فـي 

ستوكهولم على يد شركة سويدية. 

لـكن اèـودة الـتي تـصلح لـلمجوهـرات لـم تظهـر إ. فـي السـبعينيات، حـM أتـقنت شـركـات نـاشـئة فـي الـو.يـات 

ا;تحـدة، ثـم الـهند والـصM، تـقنيات الـضغط الـعالـي ودرجـة اäـرارة الـعالـية (HPHT) وتـرسـيب الـبخار 

الكيميائي (CVD) 7نتاج أحجار تبدو طبيعية ôامًا. 

إذًا، اr;ــاس الــصناعــي يــفتقر إلــى الــتاريــخ والــندرة، فــكيف أصــبح اúــيار اrول لــلكثير مــن الشــباب فــي 

السنوات اrخيرة؟ 

لم ا}قبال على اNpاس الصناعي؟ 

 Mخــيرة جــعلته النجــم الــصاعــد بــrــاس الــصناعــي يــفتقر إلــى الــتاريــخ والــندرة، فــإن الــسنوات ا;rرغــم أن ا

الشـباب. لـم يشهـد الـسوق الـعا;ـي رواجـًا كـبيرًا لهـذا اäجـر ا;ـصنوع إ. بـعدمـا بـدأت الشـركـات ا;ـنتجة لـه 

 Mإضـافـيت Mـامًـا لـ¥;ـاس الـطبيعي، بـل مـع مـيزتـô بـالـتأكـيد عـلى أن خـصائـصه الـفيزيـائـية والـكيميائـية مـطابـقة

جـذابـتM: سـعر أقـل بـكثير وبـصمة بـيئية أفـضل rنـه لـم يُسـتخرج مـن ا;ـناجـم، وبـالـتالـي . تتسـبب عـمليات 

استخراجه من الطبيعة أضرارًا على البيئة. 

كـما أن صـناعـته داخـل اçـتبرات ≥ـعله بـعيدًا عـن شـبهات اسـتخدامـه فـي بـعض الـدول - الـتي تـدور فـيها 

النزاعات - كأحد مصادر ôويل اäروب. 

فـمث6ً، فـي سـيرالـيون، وثـّق تـقريـر لـ¥∆ ا;تحـدة عـام ۲۰۰۰ تـورّط "اèـبهة الـثوريـة ا;تحـدة" فـي السـيطرة عـلى 

مـناطـق غـنية بـاr;ـاس، واسـتخدام الـعمالـة القسـريـة .سـتخراجـه وبـيعه دولـيًا لشـراء السـ6ح. وقـد أدت هـذه 

ا;مارسات إلى إط6ق "عملية كيمبرلي" لضمان خلوّ اr;اس ا;تداول من ôويل الصراعات. 

وبـا;ـثل، أشـار تـقريـر أîـي عـام ۲۰۰۱ إلـى تهـريـب اr;ـاس لـتمويـل الـنزاع فـي الـكونـغو، ا;ـعروف بـ"اäـرب 

العا;ية ا7فريقية". 

سعر أقل 

عـن عـامـل الـسعر، تـقول يـارا نـعمة، خـبيرة فـي مـجال بـيع اr;ـاس فـي دبـي ، لـبي بـي سـي نـيوز عـربـي: "الـفارق 

فــي الــسعر كــبير… فــقيراط اr;ــاس الــطبيعي قــد يــصل إلــى ۷۰۰۰ دو.ر، بــينما الــصناعــي يــكلف حــوالــي 
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۲۰۰۰ دو.ر فـقط. هـذا يـجعل الشـباب، خـصوصًـا ا;ـقبلM عـلى الـزواج، يـختارون اr;ـاس الـصناعـي، خـاصـة 

وأن التفريق بM ا.ثنM يكاد يكون مستحي6ً بدون أجهزة دقيقة". 

تـضيف نـعمة: "ا£ن أصـبح الشـباب يشـترون خـا∑ اúـطوبـة مـن اr;ـاس الـصناعـي، وهـو غـالـبًا أول هـديـة مـهمة 

فــي حــياتــهم" وهــو مــا يــدل، بــرأيــها، عــلى أن اr;ــاس الــصناعــي لــم يــعد خــيارًا ثــانــويًــا بــل أصــبح جــزءًا مــن 

ا;ناسبات الكبرى. 

اrرقـام الـصادرة مجـلس اr;ـاس الـعا;ـي تـؤكـد ذلـك بـالـفعل، فـوفـقًا لـتقديـرات عـام ۲۰۲٤، إن حـوالـي ٤٥٪ 

من خوا∑ اúطوبة التي بيعت في الو.يات ا;تحدة كانت مزوّدة بأ;اس صناعي. 

مـع ذلـك، يـرى اuـلس أن ا;ـقارنـة بـM اr;ـاس الـطبيعي والـصناعـي ليسـت عـادلـة، ويـقول إن مـؤيـدي اr;ـاس 

الـصناعـي يشـبهونـه بـاrدويـة: ويـقولـون إنـه مـطابـق كـيميائـيًا لـلطبيعي، لـكن أقـل تـكلفة بـكثير ولـكن قـيمة 

 Mـاس الـطبيعي لـم تـكن تـاريـخيًا مـبنية فـقط عـلى تـركـيبه، بـل عـلى تـاريـخه ورمـزيـته الـعاطـفية؛ فـم6يـ;rا

السنM التي قضتها اäبة في باطن اrرض هي ما ≥عل كل حجر طبيعي فريدًا وîيزًا . 

فـي الـفترة اrخـيرة بـدأت أسـعار اr;ـاس الـطبيعي تشهـد بـعض الـتراجـع، îـا أثـار الـتساؤ.ت حـول مسـتقبل 

هذا السوق. 

ورغــم انــتشار اr;ــاس الــصناعــي، تشــير نــاتــالــينا نــاصــيف، خــبيرة اr;ــاس اúــام، إلــى أن الــتراجــع فــي أســعار 

اr;ـاس الـطبيعي لـيس سـببه ا;ـنافـسة، بـل عـوامـل أخـرى مـثل الـتوتـرات اèـيوسـياسـية واäـروب وتـوجّـه بـعض 

ا;ستثمرين إلى الذهب كم6ذ آمن. 

وتـقول: "اr;ـاس الـطبيعي شـيء، والـصناعـي شـيء آخـر. وكـل حجـر طـبيعي فـريـد، مـثل ضـحكة كـل شـخص 

مـنا عـلى اrرض. مـ6يـM الـسنM الـتي اسـتغرقـها تـكوّن اäجـر الـطبيعي . nـكن مـقارنـتها بـقطعة صُـنعت 

خ6ل أسابيع في مصنع." 

الصداقة البيئية… حقيقة أم مبالغة؟ 

يـرى مـؤيـدو اr;ـاس الـصناعـي أنـه خـيار أكـثر اسـتدامـة rنـه . يـحتاج إلـى الـتعديـن. لـكن نـاتـالـينا نـاصـيف 

تـلفت إلـى أن إنـتاجـه فـي اçـتبرات يسـتهلك كـميات كـبيرة مـن الـطاقـة واäـرارة، مـا يـترك أثـرًا بـيئيًا . nـكن 

≥اهله. 
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وبـذلـك، يـبقى اèـدل قـائـمًا حـول حجـم اrثـر الـبيئي لـكل مـن الـنوعـM، . سـيما مـع غـياب الـبيانـات الـدقـيقة 

في هذا ا7طار. 

بعيدًا عن اNpاس الدموي 

كيف يُؤجج "الذهب الدموي" الصراع في غرب أفريقيا؟ 

هـذه هـي زاويـة أخـرى يسـتند إلـيها ا;ـدافـعون عـن اr;ـاس ا;ـصنوع فـي اçـتبرات. فـرغـم الـقيمة الـعالـية لـ¥;ـاس 

الــطبيعي، ارتــبط اســمه أحــيانـًـا كــثيرة بــالــصراعــات ا;ســلحة، فــبات ينتشــر مــصطلح "اr;ــاس الــدمــوي" أو 

Blood Diamonds ، وهـو وفـقًا uـلس اr;ـاس الـعا;ـي، اr;ـاس الـطبيعي الـذي يُسـتخرج فـي مـناطـق 
 .MليPا أدى إلى معاناة كبيرة للسكان اî ،روبäنزاع لتمويل ا

لــكن نــاتــالــينا نــاصــيف تــوضــح أن الهــيئات الــعا;ــية اســتحدثــت نــظامـًـا يحــمل اســم "عــملية كــيمبرلــي" 

أوKimberley Process Certification لـــضمان أن اr;ـــاس الـــطبيعي ا;ـــتداول فـــي اrســـواق 
خال من أي ôويل للصراعات. 

إلـى جـانـب كـل ذلـك، يـثير الـنقاش حـول اr;ـاس الـطبيعي والـصناعـي سـؤا.ً جـوهـريًـا: هـل يسـتطيع اr;ـاس 

الـصناعـي أن يحـمل الـرمـزيـة الـعاطـفية نـفسها الـتي يكتسـبها اr;ـاس الـطبيعي ا;ـتكوّن فـي بـاطـن اrرض عـبر 

مـ6يـM الـسنM؟ كـثيرون فـي هـذا الـقطاع يسـتبعدون ذلـك. وتـوضـح يـارا أن "ا;سـتهلك قـد يـختار اr;ـاس 

الـصناعـي لـ6سـتعمال الـيومـي بسـبب كـلفته اrقـل، لـكنه مـا يـزال يـتجه نـحو اr;ـاس الـطبيعي فـي ا;ـناسـبات 

ا;ـهمة، أو عـند الـتفكير فـي ا.سـتثمار، أو عـندمـا يـرغـب فـي اقـتناء قـطعة êـمل قـيمة تُـور¬ث لـ¥بـناء، ;ـا يـتمتع 

به اr;اس الطبيعي من تاريخ وخصوصية . تُعو¬ض". 
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